
 يقتـــرح الفنـــان الفلســـطيني بشـــار 
الحروب فـــي المعرض الـــذي يحتضنه 
متحف ”بول فاليري“ بســـيت (فرنســـا) 
مـــن الـ12 مـــن مارس الجـــاري إلى الـ31 
من مـــاي القـــادم، تفاصيـــل موضوعية 
لها عناوين ”مقام صوفي“، ”أســـاطير“، 
”لا مـــكان“، و“شاشـــة صامتـــة“، بقـــدر 
ما يســـتعرض مدوّنة بصريـــة ومفاهيم 
وأسئلة تستمد نسغها الحارق من أديم 
الأرض المنتمـــي لهـــا، الأرض المحتلة، 
المأخـــوذة من أحـــلام أصحابهـــا، هو 
الفلسطيني المولود في القدس، المنحدر 
من الخليل، والمقيم بـــرام الله، والعابر 
لمجمـــل فضـــاءات اللجـــوء والشـــتات، 
وضيائها،  الهاربـــة  وكتلهـــا  بألوانهـــا 
في  الراســـخة  وجدرانهـــا  وأشـــجارها 
العمق، وفـــي طبقات الذاكرة، وفي ثنايا 

الجسد المترحل.
اســـتدراج العـــودة مـــن النســـيان، 
واســـتنبات البقاء من الرحيـــل المؤبد، 
ومجابهـــة القســـوة والمحـــو والنفـــي 
المسترســـل للأهـــل والمحيـــط وزمـــن 
والكوابيـــس  الصمـــت  ثـــم  الســـكينة، 
المقترنة باللاّمكان. معجم متناسل يعيد 
بشار الحروب تركيب تعابيره وخرائطه 
المعنوية، بصيغ أســـلوبية شتى، تمزج 
بين الرســـم والتصوير الزيتي والمائي 
المعاصـــرة،  والمنحوتـــات  والكـــولاج، 
تركيبهـــا  أعـــاد  مثلمـــا  والمنشـــآت…، 
قبلـــه رســـامو التغريبـــة الفلســـطينية 
وســـينمائيوها وروائيوها عبر أزيد من 

نصف قرن.

المقام الصوفي

يلفت الانتباه، منذ الوهلة الأولى، في 
المعـــرض، ذلك التقابـــل بين مجموعتي 
”مقام صوفي“ و“لامكان“، الذي يختصر 
حكاية التشكيلات البصرية المعروضة، 
ثمة حلقة مرتبكة لـــدور صغيرة بيضاء 
ومذهبـــة، مصوغـــة من رخـــام صناعي، 
تلتفّ حول بعضها في شـــبه اســـتدارة، 
وتتحوّل فيها كتل البناء المختصر إلى 
ما يشـــبه كائنات في حلقة ذكر، ألوانها 
المراوحة بين الأبيض والمذهب تجلو ما 
يسعى إلى إخفائه الصوفي من رغبة في 
التطهر من العرضي والتشبث بالرسوخ 
فـــي الأرض، تلـــك قيمته التـــي لا توزن 
والمســـتغني،  العفيف  وثراؤه  بالذهب، 
بالبياض والبســـاطة والضمـــور، ليس 
عبثـــا أن يكون من معاني لفظة ”المقام“ 
العربية ”الخلود“ وأن تســـمى ”الآخرة“ 
هـــو  إليهـــا  والذاهـــب  المقـــام،  بـــدار 

”الراحل“، وما الفلسطيني في العمق إلا 
ذلك المنذور للرحيل والمتشبث بالمقام، 
إنها فكرة الانتمـــاء العصيّ على المحو 

والتلاشي.
 وفي تركيبة ثانية من هذه المجموعة 
تطالعنـــا لوحـــات مصوغـــة بتقنيتـــي 
للمقامات  المائيـــة  والصباغة  الكـــولاج 
الصوفيـــة، لا تتجلى منها إلا الواجهات 
المزخرفة بموتيفات السيراميك العربي 
مع إيحاء ظل ذهبـــي، أبواب الواجهات 
المصغرة للمقامات تلوح كثقوب مفاتيح 
الدور القديمة، ست عشرة قطعة (لوحة)، 
وســـت عشـــرة كوة مفتاح لولـــوج عالم 

البقاء والرحيل المؤبد.
تركّب المنشـــأة – المقـــام في صيغة 
تسترســـل في إخراج الداخـــل اللامرئي 
والبســـيط  النفيـــس  علـــى  المنطـــوي 
المســـتكفي بقناعتـــه المعنويـــة (يقول 
المثـــل العربي ”القناعة كنـــز لا يفنى“)، 
هـــذان العمـــلان هما نتاج تولـــع ببناية 
الصوفيـــة ومـــا تنطوي عليـــه من رموز 
وذاكرة، ومن خيال، لكنها أيضا حصيلة 
ما يوحي به ســـكّانها من انتماء لعقيدة 
وأصل، مريد المقام مرتبط بسر البنيان 
لا بكتلتـــه، لهـــذا كانـــت المقامـــات في 
لحظـــات كثيـــرة من التاريخ الإســـلامي 
محتضنـــة لحـــركات المقاومة للاحتلال 

الطارئ وللتسلط الغاشم.

تصوير الذاكرة

”المقـــام  منشـــأتي  مقابـــل  فـــي 
الصوفـــي“، ترتصـــف لوحـــات إكريليك 
بالأبيض والذهبـــي، تبدو وجها مناظرا 
للمقام، هي صورتـــه الطباقية، لنقل هي 
المقام في حال الانتفاء أو ”اللاّمقام“، لا 

جرم أن يسمها الفنان بـ“اللامكان“، ذاك 
هو حال مخيمات اللجوء الفلســـطينية، 
حيـــث لا بيت، ”تحت الســـماء الأخيرة“  

بتعبير إدوارد سعيد.

 إنـــه بالتحديـــد ”مأوى“ مـــن اقتلع 
وأشـــياؤه  وشـــجره  بيتـــه  وصـــودر 
الصغيرة، وبات رهين المؤقت والعارض 
والمرتجـــل، أطفـــال في أوضـــاع لعب، 
وتنقّل، وانتشـــار مرح، في مســـاحة بلا 
ملامح، يرفعون علامة النصر، أو يحمل 
بعضهم بقجة متاعه الصغير والنفيس، 
ثـــم دور مرتجلة، بنيـــت لالتقاط النفس، 
والانتظـــار، كل الكائنـــات فـــي الصـــور 
بيضاء بينما صبغت حوافها وتخومها 
بالذهبي، النعـــلان وعلبة الكارتون، بُقع 
الأمـــلاك المترحلة، الأثمن مـــن الذهب، 
الحمـــار الصبور، ثم إطار اللوحة، ثلاث 
لوحات تطلّ منها الملامح والأجساد من 
عمـــق البياض المؤطـــر بالذهبي، بينما 
ترســـم الدور البيضاء المنتشرة للمخيم 

وأطفاله في عمق الذهبي الأخّاذ.
 يتجلـــى اللـــون المشـــع للنفيـــس 
والنادر بوصفه ”حـــدّا“، امتدادا للإطار 
الـــذي اقترن منـــذ بداياته بهـــذا اللون، 
هي الحياة في حدهـــا الأدنى، المكتفية 
بالبقـــاء علـــى قيـــد حلم العـــودة، حيث 
ينتفـــي الامتداد والتفاعـــل مع المحيط، 
ويتحـــوّل البيـــت المجازي إلـــى معزل 
الطبقـــات  وتتلاشـــى  لعبـــي،  بجوهـــر 
اللونيـــة للأجســـاد والأرديـــة، فتتجلى 
الكائنات المرسومة بوصفها استعارات 
للمحو، أشـــباح لذوات شـــكلية في حال 
ترحّل دائم، انغرست كياناتها الحية في 

غير مقاماتها الأصلية.
انتفاء المكان، وتلاشـــي الســـكينة، 
وتبـــدّد المحيـــط الأليـــف، واسترســـال 
الرحيل، تعيد تشـــكيل تفاصيل الاقتلاع 
الجحيمية للفلســـطيني، بما هي صراع 
مع الوعـــي بالإقامة والتنقـــل والتملك، 
بالفطـــرة  مأســـاويتها  تخطـــي  يمكـــن 
الطاقـــة  تلـــك  وبالبيـــاض،  الطفوليـــة 
القـــادرة وحدهـــا علـــى منـــح النفـــس 
للمؤقـــت الطويـــل، ورفع شـــارة النصر 
فـــي وجـــه جبروته، هكـــذا تهيـــئ هذه 
المجموعة العين لتمثّل أعمال مجموعة 
تالية عنونها بشـــار الحروب بـ“شاشـــة 
صامتة“، فالصمت بياض بمعنى مجرد، 
هو وجهه في مساحة الزمن والمجتمع، 
هو محو ونفي قصدي لتبادل المفردات 
والرموز، تتشـــكل المجموعة من اثنتي 
عشـــرة لوحـــة، تصوير بباســـتيل زيتي 
وإكريليـــك وفحم على قماش، لأجســـاد 
شـــوهها الهزال، شـــبيهة ببقايا أجساد 
كبيـــرة  حشـــود  المجاعـــات،  ضحايـــا 

طفـــل،  مـــع  وزوج  أفـــراد،  متلاحمـــة، 
ولوحات لأربعة أشـــخاص أو خمســـة، 
في وضع وقوف لا ينتهي، أحدها يحلق 
في الســـماء، يوحدها النظر الساهم في 
أفق منعدم، في لاشيء، وأفواه فاغرة في 
مجملهـــا، قليل منها مزموم، حالة خرس 
قهري، يمتد من اللســـان إلـــى الأعضاء 
المستكينة لســـقمها وانتفاء نضارتها، 
دوائـــر فـــراغ ســـحيق تســـكن العينين 
والجوف والركب، وتحوّل الكائنات إلى 

شبه هياكل هاربة من محرقة.
يبدو بشـــار الحروب وكأنما يصوّر 
تفريعات يومية لذاكرة فجائعية لم تُطوَ، 
وباتت قدرا مسترســـلا، في نســـخ غير 
متشـــابهة، بيد أن التشابه هو ما سيسم 
مصيـــر الضحايا، المهجّرين واللاجئين 
إلى ”لامكان“، فقصص المرحّلين، تاركي 
كل شـــيء هناك، تأبـــى إلا أن تتكرر على 
الـــدوام، مـــن هنا يمكـــن تمثـــل الرغبة 
في بناء النســـخ الجســـدية المشـــوهة 
والمتحولة التي لن تكون بلون البشـــرة 
حتما، وإنمـــا بترددات قزحيـــة تحاكي 
طبقات الإحساس، لقد لوّنها الخروج من 
الطبيعة الســـوية والتطبيع مع الفقدان، 
تلـــك  الذاكـــرة،  إلا  شـــيء  كل  خســـارة 
الســـاكنة في الجماجـــم الناتئة المرعبة 

والخرساء.
ولـــم يكن غريبـــا أن يعنـــون الفنان 
مجموعته الأخيرة بـ“أســـاطير“، كأن ما 
بعد الانتفاء وضع مهيأ باستمرار لإنتاج 
أوهـــام وكوابيـــس بجوهـــر أســـطوري 
عصـــيّ علـــى الفهـــم. تتكـــون مجموعة 
أساطير من اثنتي عشرة لوحة، تصوير 
لكائنـــات  ورق،  علـــى  حبريـــة  بألـــوان 
غامضة، ثيران أو تماسيح أو تنانين، أو 
أفاع أو طيور أو ذئاب، أو بشـــر، لا نميّز 
شـــيئا من هيئات الوحـــوش المصورة 
بمزيـــج الأحمـــر والأزرق والبنفســـجي 
والأســـود، تتجلى الألـــوان داكنة، مائلة 
فـــي عمومها إلـــى الســـواد، نلمح لدى 
أغلبها مخالب وأنيابـــا وقرونا، وكأنها 
قادمة من تفاصيل حكايات شـــعبية عن 
المتحولة،  والأجســـاد  والجـــن  الغيلان 
يهيـــأ للمشـــاهد أنـــه بـــإزاء رســـومات 
أطفال، احتل دواخلهـــم العنف اليومي، 
وأخرجوه في صور وحوش مرعبة، قدّت 

من لهب ودم.
هكذا يسعى الفنان الفلسطيني بشار 
الحروب في مجمـــل أعمال معرضه، لأن 
يستدرجنا إلى صلب المناخ الكابوسي 
للوجـــود بعيدا عـــن الأليف والمســـتقر 
والمملـــوك، عرضة للنســـيان، والتآكل، 
يســـتهدف عبـــر مجموعـــات المعـــرض 
الأربع: المســـتهلة بـ“المقـــام الصوفي“ 
والمختتمـــة بـ“أســـاطير“، باختياراتها 
في  والمتنائية  المتقاطعـــة  الأســـلوبية 
وموضوعاتها  المختلفة  وبتقنياتها  آن، 
المتســـاندة، أن يقول مجـــازات الانتفاء 
ويحاكي مقاماتـــه، وما يحركه من تطلع 
إلى تجاوز قدر المعابر، واستعادة وعي 
”المقام“ وما يتصل به من ذاكرة وخيال، 
وقدرة علـــى العيش الســـويّ، وتصالح 
الســـماء  ومـــع  والأرض  الجســـد  مـــع 

أيضا.
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الفنان وكأنما يصور 

تفريعات يومية لذاكرة 

، وباتت 
َ
طو

ُ
فجائعية لم ت

قدرا مسترسلا، في نسخ 

غير متشابهة

قد نختلف حول تفسير القيمة 

الفنية للموناليزا ولكننا لن 

نختلف على مدى شهرتها التي 

دفعت الناس إلى استلهامها

مقامات صوفية وذاكرة مترعة بالكوابيس
متحف بول فاليري في سيت الفرنسية يحتضن أعمال بشار الحروب

مقامات صوفية جديدة

ــــــين عالم مقــــــدس يســــــكنه الهدوء  ب
الخــــــلاق والأســــــرار الدفينة لســــــر 
الكون، وبين عالم مضطرب مشوش 
والصراعــــــات،  بالحــــــروب  ــــــيء  مل
بشار  الفلســــــطيني  الفنان  يؤسس 
ــــــة التي بدأ  ــــــه الفني لحــــــروب أعمال
عرضها في متحــــــف ”بول فاليري“ 
بســــــيت منذ أيام، كاشفا عن مزيج 

فني غريب بين المتقابلات.

منذ أن رسمت عام 1503، وعلى 
مدى 500 عام، ظلت الموناليزا 

تحتل المكانة الأولى بوصفها أشهر 
لوحة في العالم، شيء ما جعل منها 

أيقونة، استلهمها الفن الشعبي (بوب 
آرت). وكان من بين أشهر الفنانين 

الذين استلهموها، أو ”اعتدى عليها“، 
وفق تعبير سلفادور دالي، الفنان 

الأميركي، آندي وارهول.
اللوحة التي طافت الولايات 

المتحدة عام 1963 في جولة ناجحة، 
لفتت انتباه آندي، الأب الروحي للفن 
الشعبي البوب، التقط الخرافة التي 

تحيط بالموناليزا، والتي ساهمت 
منحتها أهمية تاريخية مميزة. أنجز 

وارهول سبع لوحات، كانت لوحة 
ليوناردو الشهيرة محورا لها، ويعتبر 

النقاد أن واحدة من تلك اللوحات 
المعنونة ”الموناليزا الملوّنة“ هي الأكثر 
إثارة للاهتمام، والأكثر أهمية من بين 

أعمال الفنان.
في تلك اللوحة، حسب نقاد للفن 
التشكيلي، يمكننا أن نرى دليلاً على 

قدرة الفنان الاستثنائية في التقاط روح 
العصر، في لحظة معينة من الزمن، 

ليقدم مثالا مبكرا على قدراته الواعية 
لاستشراف عصر تصبح فيه الفنون 

مرتبطة بشكل لا ينفصم مع ثقافة 
الاستهلاك.

خلال شهر أكتوبر الماضي، عام 
2019، افتتح في باريس واحد من أكثر 
العروض الفنية المنتظرة، هو المعرض 
الاستعادي للفنان ليوناردو دافينشي، 

في متحف اللوفر في باريس، الذي 
احتفل بالذكرى 500 لرحيل عبقري 
عصر النهضة. وذكّر القائمون على 

المعرض بمقال لسلفادور دالي، حمل 
عنوان ”لماذا يهاجمون الموناليزا“.

حسب دالي، الذي قدم إجابته عن 
السؤال، تعرضت الموناليزا لنوعين من 
الهجمات، النوع الأول فكري متطرف، 

أفضل من يمثله حركة دادا الفنية، 
عندما قام مارسيل دوشامب، أحد أبرز 
المنتسبين إليها، بإضافة شارب صغير 

على صورة للموناليزا، مع تعليق 
شهير“Elle a chaud au cul“، إنها 

ساخنة المؤخرة.
اللوحة التي وصفها دالي 

”الوجهية البسيطة“، رسمها أكثر 
الفنانين غموضا، فهي فريدة من 

نوعها، وفي قدرتها على إثارة أكثر 
أنواع العنف والاعتداء تطرفا.

النوع الثاني من العنف، الذي 
تعرضت له اللوحة، هو عنف يرتكبه 
بدائيون، بقصد إلحاق الأذى المادي 

باللوحة، بدءا بإلقاء حجر عليها، 
وصولا إلى محاولة تمزيقها، أو 

سرقتها لفترة تطول أو تقصر، بقصد 
إثارة الفضول.

سلفادور، المأخوذ بالتفسير 
الفرويدي للأمور، يرى أن النوع 

الأول من الاعتداءات، يجسد المثالية 
الفنية القصوى، وأن من يقوم بهذه 
الاعتداءات، يمثل ”الرجل الذي يثور 

على سلطة الأب ويتغلب عليه أخيرا“.
أما لتفسير النموذج البدائي الثاني 

من الاعتداءات، فيسوق دالي تحليل 
فرويد للرغبة الجنسية المكبوتة لدى 

ليوناردو، والأحلام اللاواعية التي 
تدور حول والدته؛ يزور أحد المتاحف 

ابنًا ساذجًا بسيطًا، وبالنسبة إلى هذا 

الابن الساذج، فإن المتحف عبارة عن 
بيت عام، وبعبارة أخرى، بيت دعارة، 

حيث يتم تعزيز التشابه من خلال 
وفرة المعروضات المثيرة للغرائز، وفي 

خضم كل هذا الاختلاط الإيروتيكي، 
يصاب ابن أوديب بالذهول لاكتشاف 

صورة لأمّه، تم عرضها بأقصى قدر من 
المثالية الأنثوية؛ والأسوأ من ذلك أن 

الأم تبتسم إليه بشكل غامض، ليصبح 
الهجوم سلاحه الوحيد للرد على هذه 

الابتسامة، أو يحاول سرقة اللوحة 
لإخفائها عن الأنظار اتقاء للفضيحة 

والعار الذي قد يجلبه عرضها في 
مكان عام.

يقول سلفادور، أيّ شخص قادر 
على تقديم تفسيرات مختلفة للهجمات 

التي تعرضت لها الموناليزا، أن 
يلقي حجره الأول في وجهي؛ سوف 

أستلهمها وأكمل مهمّتي في بناء 
الحقيقة.

لم يكتف سلفادور، الذي استلهم 
الموناليزا، أو اعتدى عليها، بإضافة 
شارب إلى وجهها، بل أضاف إليها 

أيضا ملامح وجهه.

ابحث في غوغل قليلا، ستجد 
للموناليزا، صورة وهي تحتسي 

الجعة، وفي أخرى ترتشف النبيذ 
الأحمر. هناك صورة للموناليزا بملامح 

الكوميدي البريطاني الشهير مستر 
بين. وأخرى تحمل إلى صدرها نبتة 
الخشخاش. هناك من أضفى عليها 
ملامح يابانية، ومن قدمها بملامح 

المغنّي البريطاني، بوي جورج، أو على 
هيئة قط، أو ممرضة.

الاعتداءات التي لا تحصى، 
يضاف إليها الجديد كل يوم. جيش 
من الباباراتزي يلاحقون الموناليزا، 

يقدّمونها كل يوم بصورة مختلفة. من 
حسن حظ عالم النفس فرويد أنه رحل 

قبل أن يشهد هذا كله، فهو مهما اجتهد 
لن يجد تفسيرا لكل تلك الاستعارات، 

بل سيعزوه للكبت الجنسي.
للشهرة إغراءات لا يعلمها سوى 

شركات التسويق والإعلان. قد نختلف 
على تفسير القيمة الفنية للموناليزا، 

ولكننا لن نختلف حتما على مدى 
شهرتها، التي دفعت الناس، من 
مختلف المشارب، إلى استلهامها.

واليوم، والعالم يشهد جائحة، 
قد تتطور لتكون الأسوأ في تاريخ 

البشرية، حضرت الموناليزا، ولكن هذه 
المرّة حضرت وهي تخفي ابتسامتها 

وراء قناع طبي.
لا نعلم حتى الآن الثمن الذي 
ستدفعه البشرية، بسبب جائحة 

كورونا، سواء على الصعيد البشري، 
أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، ولكن ما 

نعرفه، بالتأكيد، أن صورة موناليزا، 
مرتدية قناعا طبيا على وجهها، ستبقى 

بعد رحيل آخر من شهد الوباء من 
البشر، لتكون هي شاهد على عام 2020، 
العام الذي اجتاح فيه فايروس كورونا 

دول العالم.

يستلهمون الموناليزا.. حتى في كورونا
مشاهد من واقع مرعب

الموناليزا.. الشاهد الأخير 

على وباء كورونا

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي
ل ا ال

بين ريب ي

شششرف
ر

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس


